بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، والصلاة والسلام على من كان سراجا وهاديا وبشيرا ، أكرمه الله بالبيان فبلّغ البيّنات من الهدى والفرقان فترك الأمة على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها ... 

فكان في بيانه يرسم للأمة خطى لا تتبع غيرها إلا ضلّت وكانت خطواته في بيان معاني القران وأبعاد مراميه متّزنة مرسومة بوحي الله وهداه منهاجا أصوليا اعتمد عليها وانطلق منها ذلك الركب الإيماني الأول الذي لم ير التاريخ مثله من قبل ولا من بعد . إلا من رحم الله وجعل فيه بقيّة من هدي النبوة على رؤوس المئين يهدون الناس إلى معاني التنزيل الأصيلة بعدما يزيحون عنها غبار القرون وتخرّصات القاصرين ..
 مبيّنين هدى الله وأنوار التنزيل وموضحين مرامي النص القرآني وأهدافه من بعد ما بيّنه الله للناس في الكتاب وقد غاب . 

وعليه كانت الدراسة الموضوعية لأهم ركائز هذا المنهج الأصولي والمنضبط  بضوابط الكتاب والسنّة ، هذا المنهج الذي علمّه النبي  ( أصحابه حيث تعلّمه من جبريل عن ربّ العزّة سبحانه .

حتى مرّ على ذلك جيل الصحابة وكبار التابعين وما ظلّت الأمة بعدهم إلا حين أهملت هذه الضوابط ولم يتقيّد بها علماؤها تحت ضغط الواقع وما كان فيه من تحوّلات كبيرة وتحدّيات أكبر . صاحبتها تيّارات فكرية وعقدية هزّت الجبال وأثرت في الرجال فانحرفت الأمة عن سواء المنهج القويم فكان له – أي الانحراف – الأثر الكبير فيما بعد في عدم  فهم القرآن الكريم فهما صحيحا والتأثر به تأثرا إيجابيا والانضباط بحدود وحيه المبين .  

وعليه فقد جعلت لكلّ قضية في هذا المنهج محوراُ أدور حوله وأسلّط الأضواء على مفاصله وفواصله وأقدم له صورة متكاملة من خلال الدراسة والاستشهاد والتحقيق ولكي أجعله مرجعا أرجع إليه تمهيدا للموازنة بين متماثلين ومتقابلين بعد عرض مضامينهما على مقومات ذلك المنهج النبوي الأصولي أقيس وأزن نتاج كلّ واحد منهما عليهما رحمات الله تعالى .إذ أن هناك ترابطا وثيقا فيما بينها وهي تشكّل الحلقات الرئيسة واللبنات الأساس في صرح علم التفسير لا يمكن أن يتخطاها من يتصدى لتفسير هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى جعل البعض فيها أو منها شروطا أساسية لكلّ مفسر كما سنبين ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى .

وكل الدراسات الشمولية التي لا تحدد بآية ما أو سورة من القرآن أو قضية معينة لا تؤتي ثمارا يانعة يمكن أن تؤثر في النفوس أو في الأوضاع التي تحتاج إلى إصلاح وارتقاء في هذا الزمن الذي كثرت فيها الكتب والمؤلفات من كل صنف ولون ، حتى ما عادت تجد من يقرأها . بينما نجد الدراسات المحددة تؤتي ثمارها كلّ حين وبعد فأن أهمية الموضوع باختصار تكمن في أنه يتناول قضية مهمة من قضايا التفسير في زماننا المعاصر وهي قضية تعلّم فن الموازنة بين التفاسير من أجل الوصول إلى أيهما أفضل وأقرب إلى الالتزام بالمنهج الأصولي الذي خطه النبي ( فكان منضبطا بضوابط أصولية وقواعد تفسيرية علم الأمة أن تسير عليها . 

وقد وجدت الصعوبات فلم أحفل بها على الرغم من كثرتها ربما لأننا قوم قد عركتنا الحياة كما عركت بلدنا الغالي علينا ، ولعل أهم هذه الصعوبات : 

1/ إن الموضوع قد كََتب فيه من هم أعلم مني وأفهم .

2/ قلة المصادر التي كتبت عن الآلوسي و الشوكاني رحمهما الله تعالى وأنها محدودة وكلّها على قلّتها ما تركت شيئا أتناوله فأقدمه على أنه شيء جديد . 

3/اعتقادي الكبير بعدم فائدة وجدوى هذه الدراسة من الناحية العملية إذ ما فائدة أن نثبت من هذه الدراسة الموازنة على أن الآلوسي أعلم من الشوكاني أو أن الشوكاني أفهم من الآلوسي في علوم التفسير وغيره ؟ . 


إلا أن حاجة في نفسي جعلتني أكمل ما بدأت على الرغم من كل المعوقات والصعوبات وتدعوني ـ ولا زالت ـ كي أقضيها وهي إذا لم تشكّل هذه الدراسة الخطوة الأولى في طريق تنقية هذه التفاسير وغيرها مما علق بها من شوائب وأمور تفقد بل أفقدت القيمة العلمية لهذه التفاسير ـ إن بقيت عالقة بها ـ حاجبة لوحي القرآن أن يسري في النفوس فيحيها ومانعة لهذا النور أن يكتسح ظلمات النفس التي رانت عليها طيلة قرون .

وعليه فسأبدأ بدراسة المفردات اللغوية التي تدخل في باب الموازنة والمقارنة مبّينا ماهيّة الدراسة الموازنة ومن ثم عنيت ببيان أهميّة الدراسة الموازنة من خلال تحديد المقومات الأساسية للمنهج التفسيري الذي ينبغي أن يُِلتزم به شارحا ذلك وداعمه بأدلة كنماذج من مفسرين اعتمد بعضهم في تفسيره على بيان معنى اللفظ عموما ، بينما سلك البعض الآخر سبيل التفسير الموضوعي للمفردة القرآنية في حين كان للبعض الآخر مسلك تحليليّ وصل إلى درجة من البيان أخرج القارئ والسامع من حدود التخمين والإحتمال إلى درجة من الفهم والوعي والإدراك لمعنى الآية لم يكن يتصوره قبل ذلك بينما نجد سوء الفهم وقلّة الإدراك بل والشطط في القول عند من سلك مسلك التفسير الباطني أو اتخذ المنحى الإشاري والصوفي والذي غلب عليه القول على الله بغير علم فضلّوا وأضلوا وذلك ما وقفت عنده في الفصل الأول . 

ثم عرّجت في الفصل الثاني على بيان ضوابط المنهج الأصولي لتفسير القرآن مبينا معاني التفسير والتأويل والفرق بينهما ثم ذكرت الشروط الواجبة فيمن يتعرّض لتفسير القرآن ثم بعد ذلك عددت المصادر الرئيسة لتفسير القرآن ومتمما بذكر أهم القواعد التي قعّدها المتقدمون وكيف تعامل معها المفسرون بين الإهمال والتعسف وصولا إلى بيان مسيرة التفسير عبر القرون من خلال بيان مراتبه وتدّرجه ومراحله ذاكرا أقسامه وأنواعه وألوانه. بغية الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تنوع التفسير من خلال بيان تأثير التيّارات الفكرية والعقدية عبر كلّ مرحلة على من عاصرها من المفسرين وكيف كان الإختلاف فيه مؤديا إلى الانحراف في فهمه وسوء التعامل معه. مرورا بالاتجاهات والمشارب التي رافقت نشأتهما العلمية وما كان لها من تأثيرات على نتاجهما الفكري انعكس على تفسيريهما سلبا وإيجابا ، فترك على كل تفسير طابعا خاصا وقد تميز به
أما في الفصل الثالث فقد ألقيت الضوء على ملامح ومقومات شخصية كل من الآلوسي و الشوكاني  دراسة أولية عامّة ومختصرة لكونها غير خافية وإنما من باب الإشارة إليهما بشيء من البيان . في مبحث أول .

ثمّ انتقلت في المبحث الثاني إلى دراسة المصادر والينابيع التي أرفدت هذين البحرين .مبينا ما اتفق فيه كل من الآلوسي والشوكاني ، ثم ما انفرد به كل منهما . موازنا بين مصادرهما في النهاية . ثم بينت في مبحث ثالث ثوابت منهجيهما وكيف أنهما اتفقا فيها لأنهما من مدرسة واحدة وهي مدرسة التفسير الجامعة بين المأثور والرأي أي مدرسة الرواية والدراية .  للوقوف على مستوى سعة كلّ تفسير منهما ومدى شموله  لحدود التزامه بالمنهج الأصولي للتفسير المنضبط وخلوّه من أسباب ومظاهر الإنحراف التي ذكرها المتأخرون من باب المآخذ عليهما .  

ثمّ كان الفصل الأخير في الموازنة الخاصّة بين منهجيهما – موضوع الدراسة -  من خلال ثلاثة مباحث :

ألأول جعلته في الموازنة في أهمّ مباحث علوم القرآن .كالمحكم والمتشابه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات القرآنية والمسائل الإعجازية ومنها البلاغية وما كان لها من تأثير إيجابي على التفسير وصولا إلى موقفهما من الأحاديث الضعيفة و الإسرائيليات والتنبيه إلى أهميّة ذلك وأثره السلبي في تفسير القرآن وإهمال الأحاديث الصحيحة والمتواترة بحيث أدى التهاون فيها إلى الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ودخول الإسرائيليات في تفاسير القرآن الكريم فكان الإختلاف والإنحراف في التفسير . 

والثاني في الموازنة بين مقومات القوة وأسباب الضعف في منهجيهما من خلال بيان المحاسن التي تمثلت بالإنضباط بضوابط المنهج الأصولي التفسيري الذي وضعه النبي ( وكذلك بيان أسباب الضعف التي أدت إلى خلل في تمام التفسير وكماله وحجب معناه كنتيجة طبيعية لترك هذه المقومات . وجاء الثالث في بيان المحاسن والمأخذ عليما عند العلماء والمفسرين .
ولعلّي أقدّم لمحبّي فنّ التفسير علامات تنفعهم في سبحهم وغوصهم أزيد بها رصيد المكتبة الإسلامية شيئا أعتذر معه إليهم إذا كان فيه خلل أو تقصير وأملي أن أعذر كوني جُعلِتُ شاهدا على جبلين عند مجمع البحرين فإن كان تقصير فمن نفسي وإن كان خيرا فمن صاحب الفضل والتقدير وحسبي أني كنت صادقا غير منحاز إلى جهة غير جهة الحق المبين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .
أما الخاتمة فكانت في بيان أمرين اثنين  : الأول :  جاء في كلمة حق فيهما والثاني : توصيات لطلاب العلم في فن التفسير . ثم أنهيت الخاتمة بالمراجع العامة 
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